
 طرابلــس - أثــــرت الحرب فــــي ليبيا 
بشــــكل كبير على المنظومــــة التعليمية، 
واضطــــر عــــدد كبيــــر مــــن الأطفــــال إلى 
الانقطــــاع عــــن الدراســــة بســــبب تضرر 
البنية التحتية وتهدم المدارس. وقد دقت 
منظمــــات دولية ناقوس الخطــــر من هذا 
الوضع، وشــــجعت على إطلاق المبادرات 
التي من شــــأنها أن تســــاعد على معالجة 

جروح الحرب.
وكانت هذه الدعوات محفزا لشــــباب 
ليبييــــن لتقديــــم مبــــادرات، علــــى غــــرار 
المبادرة التي تقدمت بها ســــيدة الأعمال 
الشــــابة فاتــــن الهونــــي، التــــي أنشــــأت 
مشروعين في وقت الأزمة في ليبيا وهما 

روضة حديقة الأطفال وناد للأطفال.
وتحدثت فاتن الهونــــي عن تجربتها 
خلال مؤتمر استضافته هولندا جمع بين 
اللاجئين ورجال الأعمال وخبراء التعليم 
والقطاع الخاص والحكومات والأوســــاط 
الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية من 

أجل تحسين إمكانات التعليم العالي.
ويركز هذا الحدث السنوي على كيفية 
إنشــــاء فرص عمــــل للطــــلاب واللاجئين 
لتحقيــــق النجــــاح فــــي خلــــق مســــتقبل 
لأنفســــهم وأوطانهــــم، كما يعــــزز مبادئ 

القيادة بين الشباب في الدول الهشة.
وقالــــت الهونــــي ”علــــى العكــــس من 
المتوقــــع، تســــبب الصــــراع وعواقبه في 
خلق مســــاع رياديــــة. أعتقــــد أنني يجب 
أن أكون إيجابية وأن أطور من نفســــي“، 
معتبــــرة أن الاســــتثمار فــــي التعليم في 
ليبيا وهي في ذروة الحرب مغامرة مثمرة 

لتحقيق ذلك.
وأضافــــت خلال المؤتمــــر الذي حمل 
أن ”الاستثمار في  شــــعار ”وظائف الآن!“ 
التعليم في السنوات الأولى هو أحد أكثر 
الاســــتثمارات إنتاجية“، لافتــــة إلى ”أنه 
خلال 8 ســــنوات، تم تخريــــج حوالي 688 
طالبــــا من مرحلة ما قبل المدرســــة، ويتم 
تعيين حوالي 55 مدرسا جديدا متخرجا“.
وحصلــــت فاتــــن الهوني علــــى درجة 
البكالوريــــوس في تصميــــم الغرافيك من 
جامعة العلــــوم التطبيقية بــــالأردن، وقد 

غيرت مجــــرى حياتهــــا المهنيــــة عندما 
أنشــــأت لأول مــــرة معهــــدا تعليميا تحت 
اســــم ”كيدز غاردن بري ســــكون آند داي 
كيــــر“ في ســــبتمبر 2012، أي بعد عام من 

الحرب الليبية.
وكان شغفها بالمســــاعدة في تطوير 
المجتمــــع وإعــــادة بنــــاء البــــلاد كبيرا، 
خاصة بعد الدمار المرتبط بأحداث 2011. 
ومع نجاح المشروع، افتتحت المؤسسة 
مشــــروعا جديدا، وهــــو ”كيدز غــــاردن“، 
لتوفير خدمة فريدة للأمهات العاملات من 
خلال الترفيه وتعليم أطفالهن 12 ســــاعة 

في اليوم طوال العام.
الجــــدد  الخريجيــــن  توظيــــف  وكان 
كمتدربيــــن أيضــــا هدفا وضعــــه المعهد 
أمامــــه، من أجــــل تطويــــر وتمكين القوى 
العاملــــة التعليمية فــــي المجتمع بهدف 

رفع مستوى التعلم والتعليم في ليبيا.
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 تونــس – أحيت ســـجينات في تونس 
حفـــلا موســـيقيا خارج أســـوار الســـجن 
احتضنتـــه دار الثقافـــة ابـــن رشـــيق في 
العاصمـــة تونـــس، ليمارســـن هوايتهـــن 
متحديات في آن واحـــد وضعهن الصعب 
وليمررّن رســـالة إيجابية مُفعمة بالحياة 
والأمل، في خطوة لكسر الحواجز المادية 
والمعنويـــة التـــي تحيط بهـــن ولتحفيز 

الروح الإبداعية الموجودة بداخلهن.
وانتظم الحفل الـــذي أحيته مجموعة 
من الســـجينات بســـجن النســـاء بمنوبة 
التونســـية)،  العاصمة  غربـــي  (ضاحيـــة 
مساء الأربعاء، بمناسبة الذكرى السنوية 
لاتفاقية  الاختياري  البروتوكـــول  لاعتماد 
مناهضـــة التعذيب، وفي إطار الأســـبوع 
التعذيـــب  مـــن  للوقايـــة  الأول  الثقافـــي 
الـــذي تنظمه الهيئة الوطنيـــة للوقاية من 
التعذيب (حكومية) وبالشراكة مع الإدارة 

العامة للسجون والإصلاح (حكومية).
وقـــال فتحـــي الجراي رئيـــس الهيئة 
الوطنيـــة للوقايـــة من التعذيـــب في كلمة 
ألقاهـــا خلال الحفل إن النزيلات من خلال 
هذا الحفل يمارســـن نوعا من الحرية عبر 

الإبداع.
وشـــدّد على ضرورة تشـــجيع الروح 
الإبداعيـــة الموجـــودة بداخل الســـجناء 
بصفة عامة من أجل السعي إلى فك العزلة 
التي بداخلهم والمساهمة في الإحاطة بهم 

وتحقيق توازنهم الاجتماعي والإنساني.
وقدّمت الحفل فرقة نادي الموســـيقى 
بســـجن النســـاء بمنوبة، المتكونة من 12 
نزيلة وبقيادة أســـتاذ الموسيقى إسكندر 
كـــرادة، وتم تنظيمـــه فـــي دار ثقافة ”ابن 

رشيق“ وسط العاصمة.
وفـــي جلســـة طربيـــة بامتيـــاز دامت 
ســـاعة واحدة، قدّمت النزيـــلات مجموعة 
مـــن الأغاني منها “ قـــدك المياس“ و“فوق 
و“الأرض  و“زعمة ناري تطفاشي“  النخل“ 
أرضي“ و“أم السواعد سمر“ و“عالمقياس 

نغني“ و“عرضوني زوز صبايا ”.
وتكوّنت الفرقة من إسكندر كرادة قائد 
الفرقة والعـــازف على آلة الأورغ وفنانتين 
رئيســـيتين والبقيـــة كـــورال، إضافة إلى 
عازفين اثنين على الآلات الإيقاعية وعازف 
على آلة القيثار. واختتم الحفل بالنشـــيد 

التونسي الذي ألقته النزيلات بصوتهن.
ووفـــق إحصائيـــات رســـمية نشـــرت 
فـــي أبريـــل الماضي فإن العـــدد الإجمالي 
للسجناء بلغ 22 ألفًا و663 سجينًا في حين 
أن طاقة اســـتيعاب السجون لا تتجاوز 17 
ألفًا و762. ويبلغ عدد الســـجينات حســـب 
أرقام وزارة العـــدل في يناير الماضي 650 
ســـجينة منهـــنّ 400 موجودات بالســـجن 

المدني بمنوبة وهو الســـجن الوحيد في 
تونس الخاص بالنساء، فيما توزع البقية 
أي فـــي حدود 250 ســـجينة بيـــن أجنحة 

النساء في سبعة سجون في البلاد.
وكشـــف تقرير حديـــث لوكالة تونس 
أفريقيا للأنباء ”وات“ أن نســـبة النســـاء 
الســـجينات تناهز 3 بالمئـــة من مجموع 
الســـجناء فـــي تونس، وفق مـــا أفادت به 
الناشـــطة الحقوقية لينا بن مهني، خلال 
لقـــاء نظمـــه مركـــز البحـــوث والتوثيـــق 
والإعـــلام حـــول المـــرأة بتونـــس حـــول 

”النساء السجينات“.
وأفادت الناشــــطة الحقوقيــــة أنه من 
النقائص المســــجلة بســــجن منوبة، عدم 
والثقافية،  الرياضية  الأنشــــطة  انتظامية 
فضــــاء  اســــتيعاب  طاقــــة  ومحدوديــــة 
وعدم  بالســــجينات،  الخاص  الاســــتقبال 
الاســــتغلال الأمثــــل لفضاءات التنشــــيط 
والورشــــات، حيث تنشــــط ورشــــتان فقط 

مخصصتان للمرطبات والحلاقة.
وصرّحــــت أن فضــــاء الأم والطفل في 
ســــجن منوبــــة يــــأوي ســــجينات يرعين 
أبناءهــــن، ويرتدي أعوان الســــجون بهذا 
الفضاء لباســــا مدنيا تطبيقــــا لإجراءات 
تفــــرض حماية هؤلاء الأطفــــال الذين تقلّ 
أعمارهم عن ســــنتين، ويتــــم إبعادهم عن 
أمهاتهم حالما يتجاوزون عمر الســــنتين، 
مشــــيرة إلى أن عدم توفر التأهيل النفسي 
للأطفال، قد تنجرّ عنه آثار ســــلبية نتيجة 

إبعادهم عن أحضان أمهاتهم.
وشــــدّدت على أهمية تجنّب العقوبات 
الســــالبة للحريــــة حينمــــا يتعلــــق الأمر 
بتســــليط عقوبــــات قضائية على النســــاء 
برامــــج  بإعــــداد  مطالبــــة  الحوامــــل، 
خصوصيــــة لإدماج النســــاء فــــي الحياة 
الاجتماعيــــة والمهنية وذلــــك قبل الإفراج 

عنهن.

في 2018  وقال تقريــــر نشــــرته ”وات“ 
إن العشــــرات من الســــجينات من مختلف 
جهــــات الجمهوريــــة، بالســــجن المدنــــي 
بمنوبــــة، وبمختلف الوحدات الســــجنية 
المخصصــــة للنســــاء بباقــــي الســــجون، 
تنطلــــق قصصهن من زلّــــة فعقوبة مؤقتة 
فعقــــاب مؤبد فــــي محكمــــة المجتمع، مع 
وصمة عــــار لن تمحي، ليكــــون مصيرهن 
الشــــارع بلا عمل وبلا سند، وسط ظروف 

لا تشجع إلا على العودة إلى الجريمة.
وقال التقرير إن المرأة السجينة التي 
تطــــور عددها من 424 امــــرأة ما بين 1956 
و1960 إلى 624 سجينة في 2017 منهن 184 
ســــجينة محكومة ما يزال وجودهن داخل 
السجن مرفقا بأحكام سلبية ووصم مدمر 
يصنّفهن في دائــــرة المجرّدة من الحقوق 
ويسحب منهن حقهن في الحياة كإنسانة 

سوية.

وأشار إلى استطلاع الرأي الذي قامت 
به المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في 
سجنيْ منوبة والمسعدين في فبراير 2014 
وشــــمل 201 ســــجينة يمثلن 32 بالمئة من 
جملــــة 630 ســــجينة في تونــــس، وخلص 
الاستطلاع إلى أن 41 بالمئة من السيدات 
اللاتــــي شــــاركن في الاســــتطلاع تعرّضن 
للوصم من قِبل أسرهن والمجتمع نتيجة 
لســــجنهن، وأن 39 بالمئــــة منهن واجهن 

حالــــة من الانهيار الأســــري، و9 بالمئة تم 
حرمانهــــن مــــن أطفالهن، ونفس النســــبة 
هجرهــــن أزواجهن، كمــــا فقدت ربع هؤلاء 
الســــجينات عملهن، وخمســــهن مسكنهن 

وحرمت 25 بالمئة من عملهن.
وأضاف أنه أمام المشاكل التي تواجه 
المســــرّحات، وخاصــــة انقطــــاع الروابط 
العائلية، فإن الخيــــارات تصبح محدودة 
وهي إما بناء شــــخصية متوازنة ســــوية، 

وإما المضيّ قُدما في درب الانحراف.
وتابع أن وزارة العدل ومصالح الإدارة 
العامة للسجون والإصلاح رأت في الإعداد 
بالســـجون  والتكوين  والتأهيل  النفســـي 
النزعـــة  اســـتئصال  مقاربـــات  إحـــدى 
الإجراميـــة وتخفيـــف الإقصـــاء والرفض 
الســـنوات  فـــي  واعتمـــدت  الاجتماعـــي، 
إعـــداد  علـــى  تحـــرص  آليـــات  الأخيـــرة 
المســـاجين والســـجينات علـــى مواجهة 
المجتمع، وعلى بناء شـــخصيات مضادة 
للســـلوك الانحرافي، وللعقبات النفســـية، 
ووقايتهم من العود والتي بلغت نســـبتها 
2.39 بالمئة حسب مؤشرات الإدارة العامة 

للسجون والإصلاح في 2017.
ويشــــوب هــــذه الآليــــات الكثيــــر من 
الجدل حول مــــدى جدواها خاصة في ظل 
افتقادها إلــــى أرضيــــة مجتمعية، وحول 
نجاعتها التي أكد الباحث في علم اجتماع 
الجريمة، الدكتور ســــامي نصر، على أنها 
”تتوقــــف أولا عنــــد نظــــرة المجتمع تجاه 
المســــرّحة وتضيع جدواهــــا كليا مع أي 

تفاعل سلبي تجاهها“، وفق ”وات“.
وأوضــــح مختصون أنه يتــــم متابعة 
الســــجينات نفسيا والإحاطة بهن من قبل 
والاجتماعيين  النفســــيين  الأخصائييــــن 
لدعــــم مواجهتهن لمقاطعــــة العائلة لهن، 
ولتحمّــــل تبعــــات العقوبة النفســــية، كما 
يتــــم، قبل ســــنة علــــى الأقــــل مــــن نهاية 
العقوبة، إعدادهن نفسيا لمواجهة مرحلة 
ما بعــــد العقوبة، ثم الاتصــــال بعائلاتهن 
وتشخيص محيطهن العائلي والاجتماعي 
ووضعهن المادي، مشــــددين على أنه من 
أصعــــب المراحل التنســــيق مــــع الهياكل 
المعنيــــة بالإدمــــاج والجمعيــــات ومراكز 

الإحاطة.
وأضافــــوا أنــــه رغم إبــــداء التفهم من 
الجهــــات الرســــمية والجمعيــــات حــــول 
وضعيــــات الســــجينات وحاجتهــــن إلــــى 
المســــكن والعمل لتدبير قوتهن، وللمضيّ 
قُدما فــــي درب الإصلاح الــــذي عمل عليه 
الســــجن، فإن الحلول محــــدودة والنتائج 
غير مجدية، فضلا عن غياب التنسيق بين 

جميع الأطراف المتداخلة.
وفــــي اجتماعهــــا فــــي 14 مايــــو 2018 
بلجنة شؤون المرأة والأسرة قيمت الهيئة 
الوطنيــــة للوقاية مــــن التعذيب مســــالك 
التأهيــــل في ســــجن منوبة بأنه ”نشــــاط 
الإدمــــاج  منظومــــة  وأن  المأمــــول،  دون 
بعــــد الخروج من السّــــجن ضعيفة للمرأة 

والرّجل والطفل على حدّ السّواء“.
وأجمــــع الخبــــراء علــــى أن المشــــكل 
الأساســــي بالنســــبة للنســــاء السجينات 
هو متابعة المســــرّحات بعــــد قضاء فترة 
العقوبــــة، وتوفيــــر الظــــروف الإنســــانية 
لرعايتهن مــــن خلال توفيــــر مراكز إيواء 
والتفكيــــر فــــي إدماجهــــن ضمــــن آليــــات 
تشــــغيل الفئات الهشــــة، منبّهين إلى أنه 
بقــــدر الحاجة إلى تنميــــة المهارات داخل 
السجن، تحتاج المسرّحات فور مغادرتهن 
السجن إلى الإحاطة بهن إلى حين تمكنهن 

من تسيير حياتهن بأنفسهن.

 طرحت مجموعة يابانية لمستحضرات 
التجميـــل الأربعـــاء، فـــي الســـوق قناعا 
مرطّبـــا للوجه مـــن نوع جديـــد، هو أول 
مسحوق تجميل في العالم يشكّل ”بشرة“ 

من الألياف النانوية بواسطة رذاذ.
وبعد وضـــع كريم مرطب على الوجه، 
يمكن اســـتخدام رذاذ ينشر أليافا نانوية 

بحجم جزء من المئة من شعرة.
وتتجمّع الأليـــاف النانوية هذه التي 
لم يكشـــف عن مكوّناتها بسرعة لتشكيل 
طبقة شفافة ســـيكون لها مفعول الدفيئة 
على الجلـــد تحتها من خـــلال امتصاص 

الرطوبة تاركة المنطقة تتنفس.
ويمكن وضع هذه ”البشـــرة الثانية“ 

ليلا أو سحبها بعد دقيقة تقريبا.

وقال ماسايوكي أوشياما وهو خبير 
بشـــرة في مجموعة ”كاو“ التي تقف وراء 
هـــذا الابتكار ”إنهـــا المـــرة الأولى التي 
يســـتخدم فيهـــا مســـحوق تجميـــل هذه 
التكنولوجيـــا“. وقـــد تـــم تطويـــر الرذاذ 
مـــع ”باناســـونيك“ واحتاج إلـــى أبحاث 

استمرت عشر سنوات.
ورغم كلفته العالية البالغة 50 ألف ين 
(حوالي 416 يورو تقريبا)، ترى مجموعة 
”كاو“ أن مبيعـــات المنتـــج قـــد تصل إلى 
مئـــة مليار ين ســـنويا (832 مليون يورو) 
إذا اســـتخدم أيضـــا في الســـوق الطبية 
لمعالجـــة النـــدوب. وثمّـــة الكثيـــر مـــن 
الضمّادات التي ترشّ لمعالجة حروق أو 

جروح بتكنولوجيات مختلفة.

بالحب  تونسيات  ســــــجينات  تغنّت 
عمّا  ــــــرن  ليعبّ ــــــاة  والحي ــــــة  والحري
يخالج صدورهن من مشاعر وجع 
وندم لخطايا فعلنها أوصلتهن إلى 
ــــــان، في ظل الحواجز  خلف القضب
ــــــي  الت ــــــة  والاجتماعي الأســــــرية 
يواجهنهــــــا بمجرد الحكــــــم عليهن 
بالســــــجن والتي تظــــــل تحاصرهن 
ــــــى بعد قضــــــاء مــــــدة عقوبتهن  حت
وخروجهــــــن، لتســــــتمر معاناتهــــــن 
ــــــش والرفــــــض العائلي  مــــــن التهمي
والاجتماعي، مما يجعلهن يواجهن 
ــــــة الاندماج مجــــــددا في ظل  صعوب

الحكم عليهن بالإقصاء المؤبد.

سجينات تونسيات يتغنين بالحياة 

ويبدعن بالموسيقى خارج الأسوار

دعم التعليم أبرز التحديات 

في مناطق الصراعات

سعي إلى فك عزلة السجينات وتحقيق توازنهن الاجتماعي والإنساني

السجينات يسلبن حقهن في الحياة

فاتن الهوني:  الاستثمار في التعليم 

في ليبيا في ذروة الحرب مغامرة إيجابية

رذاذ يشكل قناعا تجميليا من الألياف النانوية

يبلغ عدد السجينات 

 400 
ّ
650 سجينة منهن

موجودات بالسجن المدني 

بمنوبة وهو الوحيد 

في تونس الخاص بالنساء

{الأنا} الهوس المتنامي بـ

”في الاتحاد تتأكد قوة البشر   
حتى لو كانوا بين بين“، هكذا 

عبّر الشاعر الإغريقي هوميروس 
ببلاغة فصيحة عن أهمية عملية 

التعاون والتكامل في الأدوار بين 
الأفراد.

أما فينس لومباردي مدرب كرة 
القدم الأميركية ”غير كرة القدم 

المعروفة“، فيعتبر العمل الجماعي 
بمثابة الشريان داخل المنظمات 

والمؤسسات، فعندما ينعدم مثل هذا 
التعاون الجماعي، فإن جميع الأمور 
تصبح أشبه بالمهمات المستحيلة.
بغض النظر عن نطاق أو مجال 
العمل، لا يأتي النجاح أبدا بمفرده، 

بل يتوقف على مدى التفاعل الإيجابي 
بين الزملاء، وما يتحلّون به من روح 

تعاونية ومثابرة، بشكل يمنحهم 
إحساسا بديهيّا وعميقا بأهمية 

الأفكار التي يبتدعها كل واحد منهم، 
ما يمهّد الطريق أمام تحسين الأداء 

الفردي لكل شخص ويساهم في نجاح 
مؤسسة العمل ككل.

معظم الشركات والمؤسسات 
الكبرى تستثمر اليوم في العديد من 

الأنشطة الترفيهية داخل بيئة العمل، 
مثل المقاهي الصغيرة والنوادي 
الرياضية، بالإضافة إلى تنظيمها 

لحفلات خاصة بعيدا عن مكان العمل، 
من أجل جمع الموظفين في أجواء 
غير رسمية وأكثر ودية، وكل ذلك 

هدفه تقوية الروابط الاجتماعية بين 
الموظفين، التي باتت أمرا أكثر أهمية 
من أجواء الاجتماعات التي يجلسون 

فيها يحملقون في بعضهم البعض، 
وتنتهي في معظمها من دون فائدة.

التفاهم والود بين مجموعة العمل 
يُسهم في صنع أشخاص أكثر كفاءة، 
على عكس الانعزال والاكتفاء بتلقّي 
التعليمات مباشرة من المدراء، من 

دون المساهمة مع الزملاء في صناعة 
الأفكار وتطويرها، لكن ذلك يَصْدُق 

بشكل خاص حين يجاهد كلّ موظف 
لاستيعاب الاختلاف بين قوة العمل 

التي تتسم بالتنوع، وتقبّل وجهات 
النظر المختلفة، من دون حساسيات 
زائدة، أو شعور بالرفض أو النقص 

ممن حوله.
لا شيء يمكن أن يجعلنا نشعر 
بالراحة والامتنان أكثر من رؤيتنا، 

على سبيل المثال زميل يستغني 
عن قسط من وقته، ليشرح لنا فكرة 
ما أو يقترح علينا تخطيطا معيّنا، 

أو يسألنا عن أحوالنا، مثل هذه 
التصرّفات التي تبدو بسيطة في 

ظاهرها، قد تخلق نوعا من الروابط 
الحميمة، وتجعل الزملاء يشعرون 

بالارتباط في ما بينهم.
بالطبع، ليس الجميع قادرين على 
أن يكونوا بهذه الكياسة في الأخلاق 

والتعامل مع غيرهم، فالبعض قد يصل 
بهم الأمر حتى إلى عدم إلقاء التحية 

على زملائهم لأسباب تكون أحيانا 
واهية وواهمة، وحين يرسخون بعض 

الأفكار البغيضة في أذهانهم، فإنهم 
يكونون بذلك قد جعلوا العمل مع 

زملائهم صعبا وكريها إن لم يكن أقرب 
إلى الجحيم! لأنهم لم يحاولوا التقرّب 

منهم أو التعامل معهم بشكل مثمر.
من المؤسف أن البيئات الأسرية 

والاجتماعية اليوم قد ساهمت في 
تنامي النزعة الفردية، التي جعلت 

الكثيرين أكثر ميلا للانعزال، وحدّت 
من التواصل مع الآخرين رغبة في 

تحقيق المصالح الشخصية، ما أدى 
إلى تضخم سلوك اللامبالاة تجاه 

الغير.
بالطبع سيكون لهذا الهوس 

المتنامي بـ“الأنا“ تداعيات سلبية، 
وقد كشفت الأبحاث الحديثة أن 

الأشخاص أصبحوا يميلون إلى أن 
يكونوا أكثر عدوانية، وأقلّ تعاطفاً 

ورحمة مع غيرهم، وأقلّ تقبّلاً لوجهات 
نظر الآخرين. وربما هذا يشكّل جزءا 

من السبب الذي ساهم في تنامي 
المظالم المرتبطة بالنوع والعرق 

والطائفة.
الخلاصة تقول: إن السعادة 

الحقيقية نادرا ما تقاس بالأجور 
وبالمناصب وحدها، لكنها في معظم 

الحالات ترتبط بالشعور بالانتماء إلى 
مجموعة أكبر ذات هدف مشترك.

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة 
في لندن

جمال
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